
1 

الزمن. -ومضات من سورة العصر    

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  الزمن. - ) : ومضات من سورة العصر  ٢٧ -٢٤الحلقة ( 

٠٢-٠٨-٢٠١٣  

الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد وعلى آل بیتھ الطیبین الطاھرین، وعلى   

صحابتھ الغر المیامین، أمناء دعوتھ، وقادة ألویتھ، وارض عنا وعنھم یا رب العالمین، اللھم أخرجنا من 

  القربات. ظلمات الجھل والوھم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشھوات إلى جنات

  الوقت ھو أخطر شيء في حیاتنا :

سورة قال عنھا الإمام الشافعي: " لو تدبر الناس ھذه السورة لكفتھم "، وكان أصحاب النبي صلى الھم   

علیھ وسلم إذا التقوا لا یتفرقون إلا على ھذه السورة، كأنھا جامعة مانعة، ھي سورة العصر، الله جلّ 

  جلالھ یقسم بالعصر، فقال:

  العَصرِ﴾﴿وَ 

  ]١[سورة العصر: 

  الواو ھي واو القسم، لماذا؟ لیلفت نظرنا إلى أن أخطر شيء في حیاتنا الوقت.  

وللإمام التابعي الجلیل الحسن البصري تعریف للإنسان، ما وجدت تعریفاً أدق منھ، قال: الإنسان بضعة   

  أیام كلما انقضى یوم انقضى بضع منھ.

أو مجموع ساعات، أو دقائق، أو ثوان، وانظر إلى عقرب الساعة، أیة أنت بضعة أیام لك أن تقول،   

حركة یتحركھا ھذا، ھذه الحركة نقصان من عمرك، لأن النھایة الأخیرة ثابتة، یوجد نھایة ثابتة وأنت 

متحرك نحوھا، إذاً أي دقیقة، أي ثانیة، أي ساعة، أي یوم، أي أسبوع، أي شھر، أي سنة، كلما انقضت 

منك، الإنسان بضعة أیام كلما انقضى یوم انقضى بضع منك، فأنت زمن أو أثمن شيء  انقضى بضع

  تملكھ ھو الزمن.

  أیھا الأخوة؛ الله عز وجل قال:  

  ﴿وَالعَصرِ﴾

  لكن قبل أن أذكر شرح ھذه الآیة لابد من وقفة متأنیة حول الزمن.   
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  الإنسان خاسر لأن مضي الزمن یستھلكھ :

مت خطاً، الخط إذا حركناه رسم سطحاً، السطح إذا حركناه شكل حجماً، الحجم النقطة إذا حركناھا رس  

شيء لھ طول وعرض وارتفاع، أي لھ أبعاد ثلاثة، فإذا حركنا ھذا الحجم شكل زمناً، لذلك قالوا: الزمن 

غیر ھو البعد الرابع للأشیاء، أو ھو مقیاس نقیس بھ الشيء المتحرك أو الشيء المتغیر، لو نبتة تنمو تت

من فسیلة إلى أكبر إلى أكبر إلى شجرة، فالشيء المتغیر أو الشيء المتحرك یقاس بالزمن، أو ھو البعد 

لأنك أیھا الإنسان بضعة أیام،  -بتعریف الإمام الحسن البصري -الرابع للأشیاء، ولأنك أیھا الإنسان زمن

  ل أقسم بحقیقتك قال:وكلما انقضى یوم انقضى بضع منك، أقسم الله لك أیھا المخلوق الأو

  ﴿وَالعَصرِ﴾

  الآن ننتظر جواب القسم، الله عز وجل ھو الذي أقسم، العصر مقسم بھ، جواب القسم..   

  ﴿إنَِّ الإِنسانَ لَفي خُسرٍ﴾

  ]٢[سورة العصر: 

إلھنا ربنا خالقنا یقسم لنا أننا خاسرون، قال بعض العلماء: خاسرون بمعنى أن مضي الزمن وحده   

  یستھلكنا:

  وَالعَصرِ*إنَِّ الإِنسانَ لفَي خُسرٍ﴾﴿

  ]٢- ١[سورة العصر: 

ھذا الوقت یمضي شئنا أم أبینا، أحببنا أم كرھنا، الزمن لا یتوقف، فالإنسان خاسر لأن الزمن لا یرجع   

  إلى الوراء، والزمن لا یمكن أن تستعیده.

  كیفیة إنفاق الوقت :

لكن السؤال ھذا الزمن الذي ھو أنت، ھذا الزمن ھو أثمن ما تملك، ھذا الزمن الذي ھو رأس مالك   

  كیف تنفقھ؟

النقطة الدقیقة ھذا الزمن إما أن تنفقھ إنفاقاً استھلاكیاً كشأن معظم الناس في الأرض، أو أن تنفقھ إنفاقاً   

أس مالك بعد حین ینتھي، أما إذا تاجرت بھذا استثماریاً، معك مبلغ تنفق من ھذا المبلغ، ھذا المبلغ ر

المبلغ وأنفقت الأرباح فالمبلغ ثابت، فالبطولة لا أن تنفق من مكوناتك أیھا الإنسان بل من مدخراتك، من 

  أرباحك، قال تعالى:

  ﴿وَالعَصرِ*إنَِّ الإِنسانَ لفَي خُسرٍ﴾

قضى یوم انقضى بضع منك، فأنت الخسارة مضي الزمن وحده یستھلكك، لأنك بضعة أیام، وكلما ان   

زمن، أي كلما أمشي في الطریق أقرأ نعوة، أقول ھذه الحكمة: اعلم أیھا الإنسان أن ملك الموت قد 
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تخطاك إلى غیرك، إذا قرأت نعوة فاعلم یقیناً أن ملك الموت قد تخطاك إلى غیرك وسیتخطى غیرك 

  إلیك.

یام لابد من أن یقرأ الناس نعوتھ، من بیت إلى قبر، الإنسان یقرأ كل یوم عدة نعوات، لكن في أحد الأ  

  من حریة حركة إلى حساب دقیق، لم أنفقت ھذا المال؟ لم أخذت ھذا المال؟ لم طلقت زوجتك؟

  ﴿فَوَرَبكَِّ لَنسَألََنَّھُم أجَمَعینَ*عَمّا كانوا یَعمَلونَ﴾

  ]٩٣-٩٢[سورة الحجر: 

  وجل جواباً عن كل سؤال، ولا أرى إنساناً أكثر بطولة ممن یعد � عز  

  ﴿فَوَرَبكَِّ لَنسَألََنَّھُم أجَمَعینَ*عَمّا كانوا یَعمَلونَ﴾

  ﴿وَالعَصرِ*إنَِّ الإِنسانَ لفَي خُسرٍ﴾

  جواب القسم من خالق الإنسان أنت خاسر لأنك زمن، ومضي الزمن وحده یستھلكك.  

  أركان النجاة :

  ﴿إِلاَّ ﴾

إن رحمة الله في إلا في ھذا الاستثناء، ما بعد إلا أربعة اركان، ھي أركان النجاة، بإمكانك أن تنجو من   

  الخسارة بھذه الأركان الأربعة،

  ﴿إِلاَّ الَّذینَ آمَنوا ِ﴾

الإیمان الحقیقي ھذا الإیمان الذي سمعتھ ممن حولك وأنت صغیر، ھذا لا یسمى إیماناً لأن الله عز    

  قل فقل لا إلھ إلا الله، قال:وجل لم ی

﴾ ُ   ﴿فاَعلَم أنََّھُ لا إلِھَ إِلاَّ �َّ

  ]١٩[سورة محمد: 

  العلم یحتاج إلى بحث، وإلى درس، وإلى دلیل، وإلى شاھد، وإلى یقین.  

أخواننا الكرام؛ الإنسان أمام مقولات عدة: یوجد مقولة وھم أي احتمال صوابھا ثلاثون بالمئة، یوجد   

احتمال صوابھا خمسون بالمئة، یوجد ظن احتمال صوابھ سبعون بالمئة، یوجد غلبة ظن مقولة شك 

  احتمال صوابھا تسعون بالمئة، یوجد قطع یقین ھذا المعول علیھ، لا تقبل شیئاً إلا یقیناً:

  ﴿كَلاّ لَو تعَلمَونَ عِلمَ الیَقینِ*لَترََوُنَّ الجَحیمَ﴾

  ]٦-٥[سورة التكاثر: 

  ﴾﴿ عِلمَ الیَقینِ 
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لو أن إنساناً لا سمح الله ولا قدر یركب مركبة بطریق ھابطة، والھبوط والمیلان شدید جداً، وھذه    

الطریق الھابطة تنتھي بمنعطف حاد، والمكابح تعطلت، ماذا یقول قائد ھذه المركبة؟ یقول لك: انتھینا، 

ق بمنعطف حاد لا متنا، لم یمت بعد لكن الموت محقق، أصبح سرعة متزایدة وحادة، وینتھي الطری

  یمكن لھذه المركبة أن تدار مع ھذا المنعطف.

  بطولة الإنسان أن یعیش المستقبل :

أیھا الأخوة البطولة أن تعیش المستقبل، لأن معظم الناس یعیشون الماضي والحاضر أما المستقبل   

  فیوجد بھ حدث خطیر اسمھ المغادرة.

عقد في ھذه الدولة أحیاناً یكتب على جوازه: خروج بلا  ببعض الدول ذات الدخل الوفیر إذا إنسان لھ  

  عودة، ینخلع قلبھ لھذه العبارة، ونحن جمیعاً بلا استثناء لابد من یوم فیھ خروج بلا عودة، إلى القبر.

أي الإنسان یدخل إلى بیتھ ویخرج مئات المرات، یدخل قائماً ویخرج قائماً إلا في یوم واحد یخرج أفقیاً   

صلِّ قبل أن یصلى علیك،  -كما قرأت مرة في المغرب لافتة على محل تجاري - ذلك صلِّ في نعش، ل

  لابد من أن تدخل المسجد في النھایة، لكن أحیاناً لیصلى علیك، فالبطولة أن تصلي قبل أن یصلى علیك.

   ً لا إنفاقاً  فأنت یجب أن تشعر بالوقت، أنت زمن، وأثمن شيء في ھذا الزمن أن ینفق إنفاقاً استثماریا

استھلاكیاً، كیف ینفق إنفاقاً استثماریا؟ً حینما تفعل في ھذا الزمن الذي سینقضي عملاً ینفعك بعد انقضاء 

الزمن، إذا فعلت شیئاً في ھذا الزمن الذي سینقضي ینفعك بعد انقضاء الزمن ھذا العمل استثمار، أما إذا 

اً، سافرت تمتعت بجمال الطبیعة، كل متع الأرض فعلت شیئاً لیس لھ أثر مستقبلي، أكلت طعاماً نفیس

تنتھي، متع مؤقتة، فالبطولة أن تأتي إلى الدنیا، وأن تعد ثمن الآخرة، ھذا ھو الذكاء، ھذا ھو العقل، ھذا 

  ھو النجاح، ھذا ھو الفلاح، ھذا ھو التفوق:

َ وَرَسولھَُ فقَدَ فازَ فوَزًا عَظیمًا﴾   ﴿ وَمَن یطُِعِ �َّ

  ]٧١زاب: [سورة الأح

  ﴿وَالعَصرِ*إنَِّ الإِنسانَ لفَي خُسرٍ*إلاَِّ الَّذینَ آمَنوا ﴾

  ]٣- ١[سورة العصر: 

  أصل الدین معرفة الله عز وجل :

سؤال؛ قد یكون ھناك إحراج متى آمنت؟ عن أي عالم أخذت العلم؟ ما الكتاب الذي قرأت؟ ما المعھد   

الإنسان لا یرضى عن دخلھ أبداً لكن ما رأیت الشرعي الذي انتسبت إلیھ؟ كیف أصبحت عالما؟ً أي 

واحداً من الناس إلا وھو راض عن عقلھ، وعن طریقة فھمھ للأشیاء، لابد من أن تطلب العلم، وقیل: من 

لم یأخذ العلم عن الرجال فھو ینتقل من محال إلى محال، لابد من طلب العلم، من أنت؟ لماذا أنت في 
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یوجد یوم القیامة من أحداث؟ أین كنت قبل أن تولد؟ أسئلة كبیرة ھذه معالم الدنیا؟ ماذا بعد الموت؟ ماذا 

  الدین، ھذه كلیات الدین، لا بد من أن تعرفھا.

  لذلك أیھا الأخوة،  

  ﴿وَالعَصرِ*إنَِّ الإِنسانَ لفَي خُسرٍ*إلاَِّ الَّذینَ آمَنوا ﴾

معرفة الله، لابد من أن تقتطع من وقتك  لابد من أن تقتطع من قتك الثمن وقتاً لمعرفة الله، أصل الدین   

الثمن وقتاً لمعرفة الله، مجلس العلم تحضر أو لا تحضر، الأمر غیر ذلك، كیف أن وجبات الطعام لابد 

من أن تأكل كل یوم ثلاث وجبات، یمكن شراء وردة موضوع استثنائي تشتري أو لا تشتري، أما تناول 

یناً أن طلب العلم فرض لابد منھ من أجل أن تتحرك وفق منھج الطعام فرض لبقائك حیاً، فإذا علمت یق

الله، من أجل أن تنطلق بنور الله، من أجل أن تعرف الحلال والحرام، الخیر والشر، ما یجوز وما لا 

یجوز، من أجل أن تعرف موقعك من الدین، موقعك من مرضاة الله عز وجل، من أجل أن تعرف على 

  ماذا أنت قادم، لذلك،

  لاَّ الَّذینَ آمَنوا ﴾﴿ إِ 

  والإیمان من دون عمل لا قیمة لھ إطلاقاً، لأن إبلیس قال:   

تكَِ لأَغُوِیَنَّھُم أجَمَعینَ﴾   ﴿قالَ فبَعِِزَّ

  ]٨٢[سورة ص: 

  إبلیس آمن بعزة الله وبالآخرة قال:  

  ﴿قالَ أنَظِرني إلِى یَومِ یبُعثَونَ﴾

  ]١٤[سورة الأعراف: 

  اذا قال الله عز وجل؟ومع ذلك ھو إبلیس، لكن م  

﴿وَأمَّا مَن أوتيَِ كِتابھَُ بشِِمالِھِ فَیَقولُ یا لَیتنَي لَم أوتَ كِتابِیَھ*وَلَم أدَرِ ما حِسابِیھَ*یا لَیتھَا كانتَِ 

ةٍ ذَرعُھا القاضِیَةَ*ما أغَنى عَنيّ مالِیھَ*ھَلكََ عَنيّ سُلطانیِھَ*خُذوهُ فغَلُوّهُ*ثمَُّ الجَحیمَ صَلوّهُ*ثمَُّ في سِلسِلَ 

  سَبعونَ ذِراعًا فاَسلكُوهُ﴾

  ]٣٢-٢٥[سورة الحاقة: 

  دقق:  

ِ العظَیمِ﴾   ﴿إِنَّھُ كانَ لا یؤُمِنُ باِ�َّ

  ]٣٣[سورة الحاقة: 
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إبلیس آمن با� لكن ما آمن بھ عظیماً، فأنت إذا تفكرت في خلق السموات والأرض من أجل أن تؤمن   

  با� عظیماً، والتفكر في خلق السموات والأرض أوسع باب ندخل منھ على الله وأقصر طریق إلى الله.

بد من أن تتفكر في ھذه یوجد بالقرآن ألف و ثلاثمئة آیة كونیة تتحدث عن الكون والإنسان والحیاة، فلا  

الآیات، من أجل أن تعرفھ، أي إذا عرفت الآمر ثم عرفت الأمر تفانیت في طاعة الآمر، أما إذا عرفت 

  الأمر ولم تعرف الآمر فتفننت في معصیة الآمر.

المشكلة الكبرى أن معظم المسلمین خلال دراساتھم وانتماءھم للمدارس تعلموا الحلال والحرام،   

السنن والواجبات، لكن أن تعرف الله، أن تعرف من ھو الآمر، أن تعرف من ھو الإلھ والفرائض و

العظیم الذي أمرني، وماذا یعني أنھ أمرني؟ وماذا یعني أنھ نھاني؟ وماذا أعد لي بعد الموت؟ وماذا 

مھا ینتظرني من مكافأة إذا أطعتھ؟ وماذا ینتظر العاصي إذا عصاه؟ ھذه حقائق كبرى لابد من أن تعل

  علم الیقین.

  الدعوة إلى الله فرض عین في حدود ما تعرف ومع من تعلم :

  أیھا الأخوة الكرام؛  

برِ    ﴾﴿وَالعَصرِ*إنَِّ الإِنسانَ لفَي خُسرٍ*إلاَِّ الَّذینَ آمَنوا وَعَمِلوُا الصّالِحاتِ وَتوَاصَوا باِلحَقِّ وَتوَاصَوا باِلصَّ

  ]٣- ١[سورة العصر: 

الدعوة إلى الله فرض عین في حدود ما تعرف ومع من تعلم، أما فرض الكفایة فھذا الفرض یحتاج إلى   

تبحر وتعمق وتفرغ، ھذا الفرض إذا قام بھ البعض سقط عن الكل، أما فرض العین فعلى كل واحد منكم 

  أن یتعلم وأن یعلم.

برِ﴾   ﴿ وَتوَاصَوا باِلحَقِّ وَتوَاصَوا باِلصَّ

أن تصبروا على طلب العلم، وتصبروا على تنفیذ ما تعلمتم، تطبیق ما تعلمتم، وتصبروا ھنا الصبر   

  على الدعوة إلى الله عز وجل في حدود ما تعلمون.

الصبر على الثلاثة: الطلب، والتطبیق، والدعوة، فھذه السورة على قصرھا سورة أصل في حیاة   

  الإنسان:

برِ﴾﴿وَالعَصرِ*إنَِّ الإِنسانَ لفَي خُسرٍ    *إلاَِّ الَّذینَ آمَنوا وَعَمِلوُا الصّالِحاتِ وَتوَاصَوا باِلحَقِّ وَتوَاصَوا باِلصَّ

  ]٣- ١[سورة العصر: 

 


